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محفوظ عبد الرحمن

                                                                                                 إيهاب الملاح*

قبــل عامــن، تقريبــا في )ديســمبر 2015(، صــدر لأول مــرة نــص  	

الســيناريو والحــوار للمسلســل التاريخــي النادر«ليلــة ســقوط غرناطــة« 

للعظيــم محفــوظ عبــد الرحمــن، أحــد أســطوات الدرامــا الكبــار، 

ــا وجــدان  ــط به ــي ارتب ــة الت ــل الأعــال الدرامي وصاحــب أشــهر وأجم

ــاق  ــن سلســلة )آف ــرب. صــدر الســيناريو ع ــن والع المشــاهدين المصري

ــا بجمالــه وروعــة سرده وحــواره،  الســينما(، وحينهــا كتبــت عنــه مفتون

صحيــح أننــي كنــت ســمعت عــن المسلســل، لكنــي لم أكــن شــاهدته ولا 

ــرأت نصــه.  ق

ــراءة  ــدم ق ــة، ويق ــة عالي ــوب بحرفي ــل، مكت ــيناريو مذه الس 	

ــد  ــقوطها في ي ــل س ــة قب ــر غرناط ــرة في عم ــات الأخ ــية« للحظ »مؤس

الملكــن الاســبانيين فردينانــد وإيزابيلا..لكــن الأهــم بالنســبة لي – في 

ــه اســتدعاء هــذه  اللحظــة التــي قــرأت فيهــا النــص- مــا كان يشــر إلي

الحقبــة التاريخيــة العصيبــة بــكل التباســاتها وحمولاتهــا السياســية 

 _______________________________________________________

كاتب صحفي وناقد، نشر بجريدة الشروق بتاريخ 25 أغسطس 2017.
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والثقافيــة، لحظــة تكالبــت فيهــا الخيانــة والمؤامــرة والمكائــد والدســائس 

واســتثمار الفرقــة التــي لا تــزول بــن العــرب أحســن اســتثمار. 

ــون عــي  ــي بجن ــذي حرضن وقعــت في أسر هــذا الســيناريو ال 	

مشــاهدة المسلســل)لم أنجــح حتــي الآن في الوصــول إلي وســيلة تمكننــي 

ــا)1979(،  ــر وقته ــرض في م ــن الع ــع م ــذي من ــاهدته(، وال ــن مش م

وتجنبــت شراءه وعرضــه عــي دول عربيــة أخــري، ولم يبــق ســوي 

ــه، نصفهــا مــن دول الشــال  ــة هــي التــي وافقــت عــي قبول دول قليل

الإفريقــي التــي احتفــت بالمسلســل وعرضتــه عــي شاشــات تليفزيوناتهــا. 

حينهــا قمــت بمراجعــة رصيــد محفــوظ عبــد الرحمــن الفنــي، في الدرامــا 

والســينما، مشــاهدة وقــراءة، وأدركــت يقينــا أننــي أمــام كاتــب عمــاق 

مــن الطبقــة الأولي الممتــازة جنبــا إلي جنــب أســامة أنــور عكاشــة، 

ومحســن زايــد عليهــم جميعــا رحمــة اللــه. لكــن يبقــي محفــوظ 

عبــد الرحمــن مــن بينهــم مخلصــا للدرامــا التاريخيــة التــي نجــح مــن 

ــة في  ــخصيات تاريخي ــع وش ــداث ووقائ ــور أح ــيخ وحض ــا في ترس خلاله

وجــدان المشــاهد البســيط ودون أدني مجهــود يســتطيع الباحــث أن 

يرصــد حضــور مسلســات مثــل » بوابــة الحلــواني« و » أم كلثــوم« ومــن 

قبلهــا »ليلــة ســقوط غرناطــة« وغيرهــا في وجــدان وذاكــرة أجيــال مــن 

ــواء.  ــي الس ــربي ع ــري والع ــور الم الجمه
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بذكاء شديد وحساسية عالية كان محفوظ عبد الرحمن  	

يختــار اللحظــات التاريخيــة المفصليــة شــديدة الخطــورة وبالغــة الدلالــة 

ــة  ــره لحظ ــن تخ ــربي، ولم يك ــان الع ــة الإنس ــا أزم ــن خلاله ــد م ليجس

ــام  ــاضر والأح ــآلات الح ــا لم ــازا وقناع ــالا ، إلا مج ــة، مث ــقوط غرناط س

التــي انهــارت وســقطت بفعــل الخيانــات المتراكمــة والتنــازلات المتتابعــة 

وغيــاب الرؤيــة والقــدرة عــي قــراءة الواقــع والمســتقبل معــا.

المــرة الأخــرة التــي شــاهدته فيهــا كانــت في مايــو المــاضي، في  	

الاحتفــال الكبــر بإطــاق كتــاب »أحاديــث برقــاش- هيــكل بــا حواجــز« 

ــا بجــوار رفيقــة العمــر  ــه الســناوي. كان يجلــس وديعــا هادئ ــد الل لعب

الفنانــة ســميرة عبــد العزيــز، مجــرد مــا وقعــت عينــاي عليــه هرولــت 

ــام بــكل أدب وذوق عرفــا  ــه، عندمــا لمحنــي اجتهــد مخلصــا للقي لتحيت

ــت  ــذل أي مجهــود. قبل ــي أتمكــن مــن منعــه مــن ب ــه، أسرعــت حت عن

ــوظ« ..،  ــا أســتاذ محف ــه:« واحشــني ي ــت ل ــه جالســا. قل رأســه وعانقت

ــد  ــم ق ــروف تلتئ ــض ح ــكاد بع ــت بال ــمعها، تبين ــات لم أس ــم بكل تمت

ــي«. ــه بكلمة«ابن ــي بنطق توح

لم أكــن أعلــم أننــي لــن أراه مــرة أخــري، ولــن أتمكــن مــن تلبية  	

دعوتــه الكريمــة بزيارتــه في بيتــه بحــي الشــيخ زايــد في مدينــة الســادس 

مــن أكتوبــر، بصحبــة أخــي وصديقــي العزيــز الناقــد رامــي عبــد الــرازق، 

ــد الرحمــن، وأقربهــم  ــذ محفــوظ عب ــص تلامي واحــد مــن أنجــب وأخل

ــا.  إليــه إنســانيا وفني
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في مكالمــة تليفونيــة قبــل شــهر تقريبــا اتفقــت مــع رامــي عــي  	

أننــا ســنقوم بزيــارة الأســتاذ محفــوظ عبــد الرحمــن عقــب خروجــه مــن 

المستشــفي إثــر وعكــة صحيــة ألمــت بــه، وألزمتــه غرفــة العنايــة المركــزة 

بأحــد المستشــفيات لأيــام، رحــب رامــي بمقترحــي وقــال لي فــورا، بمجــرد 

الاطمئنــان عــي صحتــه ومغادرتــه المستشــفي ســنتوجه إلي منزلــه فــورا، 

ــل لا  ــن الأج ــك.. لك ــر ذل ــزوره وينتظ ــب أن ت ــاس ويح ــب الن ــو يح ه

ينتظــر، ولــكل أجــل كتاب..رحمــه اللــه رحمــة واســعة وأســكنه فســيح 

جناتــه.
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